
يكيـة لإيـران في عهـد بايـدن.. أول ضربـة أمر
ما الرسائل؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

شنّت القوات الأمريكية عددًا من الغارات الجوية التي استهدفت الميليشيات التابعة لإيران في مدينة
يــا، هــي الأولى مــن نوعهــا منــذ تــولي الرئيــس الأمريــكي الجديــد جو بايــدن، دفــة البوكمــال شرق سور
القيادة في البيت الأبيض، أسفرت عن تدمير عدة منشآت عند نقطة حدودية يستخدمها عدد من

الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، في معلومات أولية له، أشار إلى أن الهجمات دمرت ثلاث شاحنات
ية، فيما أضاف ذخيرة قادمة من العراق إلى نقطة حدودية غير شرعية جنوبي مدينة البوكمال السور
مــدير المرصــد رامــي عبــد الرحمــن “هنــاك عــدد كــبير مــن القتلــى. قُتــل مــا لا يقــل عــن  مقاتلاً وفقًــا

لتقدير أولي، جميعهم من أعضاء الحشد الشعبي”.

المتحدث باسم البنتاغون جيمس كيربي قال إنه بناء على توجيهات من بايدن شنت القوات الأمريكية
يا، مضيفًا أن غارات على بنى تحتية تستخدمها مجموعات مسلحة مدعومة من إيران في شرقي سور
الغارات جاءت ردًا على هجمات أخيرة ضد جنود من أمريكا والتحالف في العراق، وعلى التهديدات

المستمرة التي تستهدف هذه الجنود.

الغارات التي جاءت بعد أيام من هجوم صاروخي استهدف مطار أربيل شمال العراق، وأوقع قتيلين
وتســعة جرحــى، بينهــم  متعاقــدين أمــريكيين، نفــذت علــى نطــاق جغــرافي ضيــق لتحقيــق أهــداف
محددة، وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض قد قالت في وقت سابق إن الولايات المتحدة تحمل

إيران مسؤولية تصرفات وكلائها، وإن بايدن غاضب.

بايدن ليس أوباما.. الرسالة الأولى
الــرد السريــع لبايــدن بعــد قرابــة  يومًــا علــى تــوليه دفــة الحكــم يبعــث برسالــة مبــاشرة إلى طهــران
مفادها أن إستراتيجيته في التعامل مع التهديدات الإيرانية ستكون مختلفة تمامًا عن سلفه باراك

أوباما الذي كان يميل إلى التهدئة وتجنب الدخول في صدامات عسكرية مع الإيرانيين.

يـــة في المقـــام الأول، المتحـــدث باســـم البنتـــاغون في وصـــفه للضربـــات، لفـــت إلى أنهـــا ضربـــة تحذير
قائلاً: “العمليـة تـوجه رسالـة واضحـة مفادهـا أن الرئيـس بايـدن سـيحمي القـوات الأمريكيـة وقـوات
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التحــالف”، وهــي المســألة الــتي كــانت مثــار تســاؤل وجــدل بعــد قــرار الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب
. كتوبر/تشرين الأول يا، أ بسحب قوات بلاده من سور

 

“إيران كانت تقيس حدود الإدارة الجديدة قبل بدء التفاهمات للعودة للاتفاق
النووي، وعليه كان لا بد لإدارة بايدن أن ترد”

 

يــا ومعهــا العــراق وفي بقيــة دول المنطقــة، بنفــس الأدوار كيــد علــى بقــاء القــوات الأمريكيــة في سور التأ
السابقــة، وذات التــأثير القــديم، رغــم تعــدد القــوى والأجنــدات، أحــد أبــرز الأهــداف الــتي ســعى بايــدن

يا والعراق وروسيا وإيران والصين). للتشديد عليها، في رسالة موجهة للعديد من الأطراف (سور

يذكر أن قاعدة عسكرية تتمركز فيها قوات التحالف الغربي في مطار أربيل (شمال) تعرضت لقصف
صاروخي في  من فبراير/شباط الحاليّ، ما أسفر عن مقتل شخصين أحدهما مقاول مدني أجنبي
يـر الـدفاع الأمريـكي لويـد أوستن، كتـائب حـزب الله المواليـة لإيـران يعمـل مـع التحـالف، فيمـا اتهـم وز
بــالوقوع خلــف تلــك الهجمــات رغــم عــدم إعلان مســؤوليتها عــن ذلــك، مضيفًــا “نحــن نعــرف مــن

ضربنا”.

ـــة ـــدة.. الرسال ـــا الجدي هـــذه حـــدود إدارتن
الثانية

الضربـة لم تكـن عشوائيـة، وإن كـانت محـدودة، لكـن الترتيـب المعـد لهـا ألا تتعـدى هـذا الحـد، وفـق مـا
ذهب إليه المحلل السياسي تامر النحاس، القيادي السابق بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،
الذي اعتبر أن الصواريخ التي أطلقتها الميليشات التابعة لإيران ضد أهداف أمريكية في أربيل كانت

بمثابة “قياس للإدارة الأمريكية الجديدة”.

وأضـاف الخـبير المصري في مقـال لـه “إيـران كـانت تقيـس حـدود الإدارة الجديـدة قبـل بـدء التفاهمـات
للعودة للاتفاق النووي، وعليه كان لا بد لإدارة بايدن أن ترد وبأقصى سرعة حتى لا يفهم الأمر على
غير حقيقته ما قد يدفع طهران للمزيد من التجرؤ”،  معتبرًا أن الضربات الأخيرة هي الرد الأمريكي

على اختبار طهران.

https://www.facebook.com/tamer.elnahas/posts/10164441790221337


هناك اختلاف كبير في آليات اختيار شركاء أمريكا الجدد في المنطقة بين عقلية بايدن وعقلية ترامب،
يتوقف ذلك على قائمة الأولويات وموقع القيم الديمقراطية التي تدعي إدارة بايدن الالتزام بها في
اختيــار شركائهــا، مــا يعــني أن الإدارة الجديــدة قــد تختــار شركاءهــا، بــل كذلــك شكــل الشراكــة وحجــم

تطورها وفقًا لتلك الأولويات، وليس شرطًا أن تتطابق مع اختيارات الإدارة السابقة.

وعليه فإن واشنطن ستلقي بالكرة في ملعب أنظمة الشرق الأوسط وفق قائمة مطولة من الأدوات
والتوجهات والمعايير التي تتناسب وأجندة إدارة بايدن، وعلى كل الدول أن تختار موقعها من الإعراب
يـة في خريطـة التحالفـات في هـذا الملعـب، وفي أي مكـان سـيتم اللعـب، بمـا يعـني حـدوث تغـيرات جذر

القديمة.

ية للرد على الهجمات الإيرانية وليس اختيار القوات الأمريكية لمواقع سور
مواقع عراقية (استهداف الأمريكان كان في أربيل العراق) يعزز الرسالة

الدبلوماسية التي تبعث بها واشنطن سواء لطهران أم بغداد

الدبلوماســية وتجنــب التصــعيد.. الرسالــة
الثالثة

ـــالتوازي مـــع إجـــراءات المتحـــدث باســـم البنتاغون أشـــار إلى أن “هـــذا الـــرد العســـكري المتكـــا تـــم ب
يــا” باعثًــا دبلوماســية لا ســيما مشــاورات مــع شركــاء التحــالف المنــاهض للجهــاديين في العــراق وسور

برسالة واضحة بشأن دعم المسار الدبلوماسي في التعاطي مع تلك الملفات.

تميل إدارة بايدن، وهو ما يتضح من الأسماء المشكلة لها، إلى الدبلوماسية وعدم التصعيد مع إيران،
وهو ما تعكسه العديد من المؤشرات التي تشير إلى رغبة واشنطن للعودة للمفاوضات وإحياء الاتفاق
النووي الذي انسحب منه ترامب قبل  أعوام، ومنها التصريحات البناءة وإزاحة جماعة الحوثي من

قائمة الإرهاب.

كــثر منهــا الــرد الأمريــكي كــان علــى قــدر الرسالــة ولم يتجاوزهــا قيــد أنملــة، فالضربــة كــانت سياســية أ
انتقامية، وقد تحقق الهدف من ذلك، لكن ليس بالطريقة التي توسع الفجوة مع طهران، لا سيما

في ظل مساعي التقارب للتوصل إلى صيغ مقبولة من الطرفين للعودة للعمل بالاتفاق مرة أخرى.

ية للرد على الهجمات الإيرانية وليس مواقع عراقية (استهداف اختيار القوات الأمريكية لمواقع سور
الأمريكـان كـان في أربيـل العـراق) يعـزز الرسالـة الدبلوماسـية الـتي تبعـث بهـا واشنطـن سـواء لطهـران
يـدون إحـراج الحكومـة العراقيـة، مراعـاة لتعـاون مسـتقبلي في العديـد مـن أم بغـداد، فالأمريكـان لا ير



الملفات، في مقدمتها الملف الإيراني ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

ـــــة الكـــــرة في ملعـــــب الســـــعودية.. الرسال
الرابعة

“تلك ملامح المرحلة القادمة، وهذه أبجدياتنا في تدشين خريطة تحالفاتنا في الشرق الأوسط، فمن
أراد اللعب فتلك القواعد الجديدة”.. هذه هي الرسالة الرابعة التي تبعث بها إدارة بايدن للرياض،
فسياسة “الشيك على بياض” التي اتبعها ترامب مع السلطات السعودية ممثلة في الحاكم الفعلي

للبلاد، محمد بن سلمان، قد ولًت إلى غير رجعة.

العداء المستمر لطهران وتدشين التحالفات المناهضة لها والساعية لتقليم أظافرها في المنطقة وغلق
أبـــواب التفـــاوض معهـــا ســـياسة ما عـــاد لهـــا مكـــان في الإدارة الجديـــدة الـــتي تنســـف وبشكـــل كـــبير
كل المرتكزات التي استندت إليها الإدارة السابقة في رسم سياستها الشرق أوسطية، وهو ما أصاب

حلفاء ترامب بالصدمة.

 

إعادة ضبط وتقييم العلاقات مع السعودية، وهو التوجه الجديد للإدارة
الديمقراطية الأمريكية، لا يهدف بالطبع إلى “القطيعة” مع المملكة، وهو ما بدا

واضحًا في استبعاد ولي العهد السعودي من قائمة العقوبات المفروضة على
الأشخاص المتورطين في قتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي

 

لكـن في الناحيـة الأخـرى تؤكـد واشنطـن علـى كامـل دعمهـا لحليفهـا السـعودي والـدفاع عنـه ضـد أي
اعتداءات، حتى لو كانت إيرانية، رسالة مغازلة تحافظ بها الإدارة الجديدة على علاقاتها القوية مع

المملكة نظرًا للمصالح المشتركة والعديد من الملفات التي تحتاج أمريكا فيها الدعم السعودي فيها.

إعادة ضبط وتقييم العلاقات مع السعودية، وهو التوجه الجديد للإدارة الديمقراطية الأمريكية، لا
يهدف بالطبع إلى “القطيعة” مع المملكة، وهو ما بدا واضحًا في استبعاد ولي العهد السعودي من
قائمة العقوبات المفروضة على الأشخاص المتورطين في قتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي في
يـــر الاســـتخبارات المنشـــور كيـــد تقر كتـــوبر/تشرين الأول ، رغـــم تأ قنصـــلية بلاده في إســـطنبول، أ

مؤخرًا على أن ابن سلمان هو من أمر بالقتل.



يا قد حققت أهدافها وفي الأخير يُعتقد أن الضربة الأمريكية المحدودة ضد ميليشيات إيرانية في سور
المحـددة بشكـل كـبير، فالدبلوماسـية لا تتعـارض مـع الـرد العسـكري، والميـل نحـو التهدئـة ليـس معنـاه
غض الطرف عن أي اعتداءات هنا أو هناك، ويبقى قراءة الرياض وطهران لتلك الرسائل وكيفية

التعاطي معها هو المحك.
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